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الأصاغر (حقيقتهم ‐ صفاتهم ‐ موقفهم من
الاستدلال بالنصوص )

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 12/07/2016 ‐ 16:58

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
العقيدة والمنهج

كشف شبهات الخوارج
وصايا ونصائح

بسم اله الرحمن الرحيم 

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما

بعد..

فف خضم هذه الفتن المتلاطمة برز ف الساحة جملة من المنتفعين لبسوا لباس الدين، وركبوا مطية

الدعوة والجهاد، فاغتر بهم العامة، وهم ف الحقيقة دعاة ضلالة، تطاولوا عل الشرع رغم أنهم أصاغر،

وافتروا عل نصوصه بعقولهم القاصرة، وسوء نواياهم الخبيثة، وقد حذر منهم نبينا صل اله عليه وسلم

ومن طلب العلم عل أيديهم.

يموهون بها عل وأود من خلال هذا المقال أن أبين حقيقتهم وصفاتهم وطريقة استدلالهم بالنصوص الت

الناس سوء طريقتهم، ودورهم ف إثارة الفتن . فأقول مستعينا باله
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أولا: المقصود بالأصاغر. 

روى الإمام عبد اله بن الأصاغر هم أهل البدع والأهواء الذين حذرنا منهم النب صل اله عليه وسلم. 

ه صله عنه أن رسول الال رض أمية الجمح شرح اعتقاد أهل السنة عن أب ف ائالمبارك و اللال

اله عليه وسلم قال : " إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر .."  والحديث صحيح . 

وقد بين السلف رحمهم اله المراد بالأصاغر. 

فروى عبد الرزاق ف مصنفه عن ابن مسعود رض اله عنه أنه قال: "لا يزال الناس مشتملين بخير ما

أتاهم العلم من أصحاب محمد صل اله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم،

وتفرقت أهواؤهم؛ هلوا". 

ورواه أبو نعيم ف "الحلية"، ولفظه: قال: "لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من علمائهم وكبرائهم وذوي

أسنانهم، فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم؛ فقد هلوا "

قال ابن المبارك : " الأصاغر : أهل البدع "، قال الألبان: سنده جيد . 

وليس المقصود بالأصاغر صغار السن ممن تلقوا العلم والدين عل العلماء البار ، فلقد سئل عبد اله بن

المبارك من اصاغر؟ قَال: " الَّذِين يقُولُونَ بِرايِهِم، فَاما صغير يروِي عن كبِيرٍ; فَلَيس بِصغيرٍ ".

قال إبراهيم الحرب رحمه اله (ت285ه):"الصغير إذا أخذ بقول رسول اله والصحابة والتابعين فهو

كبير، والشيخ البير إن ترك السنن فهو صغير"

وبوب الإمام أبو عمر ابن عبد البر المال ف كتابه (جامع بيان العلم وفضله) فقال:" باب، حال العلم إذا

كان عند الفساق والأرذال ". 

 ثم قال رحمه اله (ت463هـ): "وقال بعض أهل العلم: إن الصغير المذكور ف الحديث إنما يراد به الذي

يستفت ولا علم عنده، وإن البير هو العالم ف أي شء كان، وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخاً،

والعالم كبير وإن كان حدثاً .." 

إل أن قال: " ومما يدل عل أن الأصاغر من لا علم عنده ما ذكره عبدالرزاق وغيره، عن معمر، عن

الزهري قال:"كان مجلس عمر مغتصاً من القراء شباباً وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم

حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس عل حداثة السن وقدمه؛ ولن اله يضعه حيث يشاء " 
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الشريعــة بجهلهم، فاعتــدوا علــ ثانيــا : هــؤلاء الأصــاغر والأقــزام – أهــل البــدع والأهــواء ‐  تجنــوا علــ

النصوص الشرعية، وحرفوا معان الاستدلال بها لصالح أهوائهم وأغراضهم الخاصة، ووضعوا قواعد

تخدم استنباطاتهم خالفوا بها طريقة أهل العلم.

 ولذلك حذرنا اله – سبحانه وتعال – منهم، وحذرنا منهم النب صل اله عليه وسلم . 

له عليه وسلم : فَهال صل ه عنه للنبال فروى البخاري ومسلم حديث حذيفة المشهور وفيه سؤاله رض

هال ولسا ري :ا قُلْتيهف ا قَذَفُوههلَيا مهابجا نم ،نَّمهابِ جوبا َلاةٌ اعد ،منَع ":قَال ٍشَر نرِ مكَ الْخَيدَ ذَلعب

صفْهم لَنَا فَقَال: هم من جِلْدَتنَا، ويتَلَّمونَ بِالْسنَتنَا " 

قال ابن حجر: " أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا ". 

وقوله (عل أبواب جهنم) : أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يؤول إليه حالهم.. 

انَّما اخَاف علَ امت ائمةَ  " لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : انَ قَالبثَو نوروى الترمذي ع

 " ّينلضالْم

وفسر أهل العلم (الأئمة المضلين) بـ :" أي الداعين إل البدع والفسق والفجور ". ينظر عون المعبود

وتحفة الأحوذي. 

ثر خروج الأصاغر الذين يلبسون لباس العلم، ويركبون مطية الدين لأجل الوصول إلزمان الفتن ي وف

ونُ فيس " : قَال ;لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ : اريره ِبا نمآربهم الخاصة. وروى مسلم : ع

"مَنُونفْتي  ماهيا ماكيفَا ، مكاوآب و نْتُما وهعمتَس دِيثِ ، لَمالْح نم بِبِدْع مَتُوناونَ ، يذَّابالُونَ كجد تما

ثالثا : من أهم أسباب خروج الأصاغر وتمنهم ف زماننا. 

1 – موت العلماء البار، فتخلوا الساحة لهم فينشطون.   عن عبد اله بن عمرو بن العاص رض اله

عنهما ، قَال : سمعت رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ يقول: (( إنَّ اله لا يقْبِض العلْم انْتزاعاً

، الاهوساً جور ماً ، اتَّخَذَ النَّاسالع قبي ذَا لَما َّتح ، اءلَمضِ العبِقَب لْمالع قْبِضي نلالنَّاسِ،و نم نْتَزعهي

.هلَيع لُّوا )) . متفقأضلُّوا وفَض ، لْمرِ علُوا فَأفْتوا بِغَيئفَس

وعن ابن مسعود ‐ رض اله عنه – قال :" لا يأت عليم زمان إلا وهو شر من الذي قبله ، أما إن لا

أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام ، ولن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفاً ويجء

http://www.baynoona.net/ar/article/266


الأصاغر (حقيقتهم ‐ صفاتهم ‐ موقفهم من الاستدلال بالنصوص ) مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/266 :المصدر 4/12

قوم يقيسون الأمور برأيهم" وف رواية : "  ولن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون ف الأمور برأيهم

فيثلمون الإسلام ويهدمونه " 

وتأملوا زمن النب صل اله عليه وسلم وزمن أب بر وعمر و أول خلافة عثمان رض اله عنهم  لم ين

لهم ظهور، وأي ظهور لهم أو رأي يخالف الشرع يجتث من أصله مباشرة. ومن الأمثلة عل ذلك قصة

صبيغ مع عمر بن الخطاب رض اله عنه، فعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة

فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل فقال من أنت قال أنا عبد اله

يا أمير  " صبيغ فأخذ عرجونا فضربه وقال أنا عبد اله عمر فجعل له ضربا حت دم رأسه فقال: 

المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجده ف رأس " رواها مالك بن أنس وعبد الرزاق ف المصنف. 

فَانْطَلَقْت نهدٌ الْجبعم ةرصالْقَدَرِ بِالْب ف قَال نم لوانَ اك قَال رمعي نب يحي نوكذلك  ما رواه مسلم ع

صل هولِ السابِ رحصا نداً محينَا الَق فَقُلْنَا لَو نيرتَمعم وا نياجح رِىيمالْح نمحدِ الربع ندُ بيمحنَا وا

اله عليه وسلم فَسالْنَاه عما يقُول هولاء ف الْقَدَرِ فَۇفّق لَنَا عبدُ اله بن عمر بن الْخَطَّابِ داخلا الْمسجِدَ

فَاكتَنَفْتُه انَا وصاحبِ احدُنَا عن يمينه والآخَر عن شماله فَظَنَنْت انَّ صاحبِ سيل الْلام الَ فَقُلْت ابا

عبدِ الرحمن انَّه قَدْ ظَهر قبلَنَا نَاس يقْرءونَ الْقُرآنَ ويتَقَفَّرونَ الْعلْم ‐ وذَكر من شَانهِم ‐ وانَّهم يزعمونَ انْ

بِه فلحالَّذِى يو ّنم آءرب منَّهاو منْهم رِىءب ّنا مهخْبِركَ فَاولَئا يتذَا لَقفَا " :قَال . نُفا رمنَّ الااو قَدَر لا

عبدُ اله بن عمر لَو انَّ لاحدِهم مثْل احدٍ ذَهباً فَانْفَقَه ما قَبِل اله منْه حتَّ يومن بِالْقَدَرِ". 

2 –فشو الجهل بين الناس، وهذا السبب نتيجة للسبب السابق، فيمجدون الأصاغر، وقد جاء ف قوله عليه

الصلاة والسلام:  " حتَّ اذَا لَم يبق عالماً ، اتَّخَذَ النَّاس رووساً جهالا ، فَسئلُوا فَأفْتوا بِغَيرِ علْم ، فَضلُّوا

وأضلُّوا". وربما كان ذلك ناتجا عن حسن قصد ونية، فالناس يحبون الدين، فإذا سمعوا من يذكر قول اله

وقول رسوله صل اله عليه وسلم انجذبوا إليه. والإعلام له دور كبير جدا ف شهرة أمثال هؤلاء الأصاغر

بين الناس، وبسبب إقبال الناس عل الإعلام زاد الإقبال عل الأصاغر والتعلق بهم. 

، وقديما قيل : خالف تعرف . فيحمله ذلك عل التصدر ومخالفة 3 – حب الظهور والشهرة والمخالفة 

المعلوم من الدين . 

،الا الْميهف ثُري تَنونُ فَه عنه قال: " تال مصنفه وأبوداود عن معاذ بن جبل رض روى عبد الرزاق ف 

،تَّبِعي ََف لجالر هاقْريو ،قنَافالْمو نموالْمو يرغالصو بِيرْالةُ وارالْمو لجالر هاقْري َّتآنُ، حالْقُر فْتَحيو

،يتبعه أحد، فيقول: قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعون ََةً فينَع هاقْرةً، فَيينَع نَّهاقْر هاَلو :قُولفَي
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فَيتَّخذُ مسجِدًا ويبتَدِعُ فيه قولا أوحديثا، ليس من كتاب اله ولا من سنة رسول اله صل اله عليه وسلم،

فَل ما لَيس من كتَابِ اله و من سنَّة رسولِ اله فَاياكم واياه فَانَّها بِدْعةٌ وضَلَةٌ " 

4 – الإعلام والانترنت وشبات التواصل الاجتماع عل اختلاف أنواعها، فقد سهلت ظهور أمثال هؤلاء

الأصاغر، وسهلت متابعة الناس لهم ولآرائهم الفاسدة .

5 – رغبـة النـاس عـن تعلـم الأحـام الشرعيـة كالعقيـدة وأحـام العبـادات، والإقبـال علـ القصاصـين

والمواعظ ومفسري الأحلام، وغالب من سلك هذا المسلك إنما هم من الأصاغر. 

قال صل اله عليه وسلم: القصاص ثلاثة : " أمير أو مأمور أو محتال " 

قال عبد اله بن عمر: " لم ين يقص ف زمان رسول اله صل اله عليه وسلم ولا أب بر ، ولا عمر ،

ولا عثمان ، إنما كان القصص ف زمن الفتنة"وف رواية: " وإنما هو شء أحدث بعدما وقعت الفتنة " 

عن عمرو بن دينار ، أن تميما الداري استأذن عمر ف القصص ، فأب أن يأذن له ، ثم استأذنه فأب أن

يأذن له ، ثم استأذنه فقال : " إن شئت وأشار بيده ، يعن الذبح ".

نالمسند ع نفس القاص، روى أحمد ف القاص يحدث الغرور ف وبسبب القصص وإقبال الناس عل

لَهادِينَةَ فَسالْم فَقَدِم لٍ. قَاللاثِ خثَلا نع لُهاسالْخَطَّابِ ي نب رمع َلا بكر نَّها ِنْدِىْةَ الاوِيعم نارِثِ بالْح

َلع ونادرا منَّهصِ فَاالْقَص نو ع ... : قَال نا همو لٍ. قَاللاثِ خثَلا نلَكَ عاسلا كَ قَالقْدَما ام رمع

الْقَصصِ فَقَال ما شىت. كانَّه كرِه انْ يمنَعه. قَال: انَّما اردت انْ انْتَهِ الَ قَولكَ. قَال اخْشَ علَيكَ انْ

تتَح هكَ العضا. فَييالثُّر نْزِلَةبِم مقَهنَّكَ فَوكَ الَيا لخَيي َّتح عتَففَتَر تَقُص ك. ثُمنَفْس ف هِملَيع عتَففَتَر تَقُص

اقْدَامهِم يوم الْقيامة بِقَدْرِ ذَلكَ " 

رابعا: طريقة الأصاغر – أهل الأهواء والبدع – مع نصوص الشرع  وفهمها . 

ا الَّذِينهيا اي }:ه عليه وسلم قال تعالال ه وأمر رسوله صلالأصل أن المسلم مستسلم ومنقاد لأمر ال

آمنُوا اطيعوا اله واطيعوا الرسول واول امرِ منْم فَانْ تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ

{  ًوِيتَا نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمك

يفهم نصوص الشرع عل وفق مراد اله ورسوله، وسلف هذه الأمة. وفهم السلف معتبر ف معرفة مراد اله

قشَاقي نمو } : ه ورسوله قد زكيا هذا الفهم وأحالا عليه. قال تعالأن ال ورسوله، وسبب ذلك يرجع إل

الرسول من بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيرا
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 {

ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: " فعليم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا

عليها بالنواجذ ... "، وقوله : "وستفترق هذه الأمة عل ثلاث وسبعين فرقة كلها ف النار إلا واحدة ".

. وقال عليه الصلاة والسلام: " خير  "ما أنا عليه اليوم وأصحاب  " قالوا: من ه يارسول اله قال : 

الناس قرن ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم " 

 وأما الأصاغر الذين حذرنا منهم النب صل اله عليه وسلم فلهم موقف آخر من النص الشرع، وإن

كانوا ف الظاهر متمسين وقائلين به، فيغتر بهم العامة. 

حيث جعلوا النص الشرع تابعا لهم ولآرائهم وأهوائهم، فإذا جاء النص موافقا لما معهم ذكروه اعتضادا

لا اعتمادا ، وإذا خالف النص ما هم عليهم حرفوا معناه بمعاول التأويل. 

وقد ذم اله هذا المسلك قال تعال: (  افَتُومنُونَ بِبعضِ الْتَابِ وتَفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعل ذَلكَ

لُونَ )، وفما تَعمع لبِغَاف ها المذَابِ وشَدِّ الْعا َلونَ ادري ةاميالْق مويا والدُّنْي اةيالْح ف يزخ ا مْنم

وصية عمر بن عبد العزيز لابنه قال له : " ولا تن ممن يقبله إذا وافق هواه، ويدعه إذا خالف هواه، فإذا

أنت لم تؤجر فيما قبلت منه، ولم تنج من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك" 

والإمام الأوزاع رحمه اله شدد ف الإنار عل فعل ذلك بنصوص الشرع فقال ف معرض رده عليهم: "

وما رأي امريء ف أمر بلغة فيه عن النب إلا اتباعه ولو لم ين فيه عن رسول اله وقال فيه أصحابه من

بعده كانوا أول فيه بالحق منا لأن اله أثن عل من بعدهم باتباعهم إياهم فقال والذين اتبعوهم بإحسان

فقلتم أنتم لا بل نعرضها عل رأينا ف التاب فما وافقه منه صدقناه وما خالفه تركناه وتلك غاية كل

محدث ف الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة " 

فمن مواقفهم تجاه النصوص الشرعية: 

وبيان وصفهم: (ه ف م، قال تعالالمح م واتباع المتشابه، وعدم رد المتشابه إلأولا : ترك المح

الَّذِي انْزل علَيكَ الْتَاب منْه آيات محمات هن ام الْتَابِ واخَر متَشَابِهات فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ

فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله وما يعلَم تَاوِيلَه ا اله والراسخُونَ ف الْعلْم يقُولُونَ

آمنَّا بِه كل من عنْدِ ربِنَا وما يذَّكر ا اولُو الْبابِ)

فأخبر اله سبحانه عن سوء مقصدهم باتباعهم المتشابه وتركهم المحم وهو إرادة الفتنة، وذلك بسبب
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هال ولسر تَلا :ه عنها، قَالَتال شَةَ رضائقلوبهم. روى البخاري ومسلم عن ع الزيغ والانحراف الواقع ف

خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ (هالآي ه عليه وسلم هذِهال صل

متَشَابِهات فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ فيتَّبِعون ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء تَاوِيله) الَ قَوله (اولُو

فَاذَا رايت الَّذِين يتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه فَاولَئكَ  " الالْبابِ)  قَالَت: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: 

 " موهذَرفَاح هال مس الَّذِين

قال المفسر ابن كثير ف تفسير قوله تعال : " { فَاما الَّذِين ف قُلُوبِهِم زَيغٌ } أي: ضلال وخروج عن الحق

فوه إلنهم أن يحرأي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يم { نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعفَي } الباطل إل

مقاصدهم الفاسدة، وينزلوه عليها، لاحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه

ا لهم أنهم يحتجون علأي: الإضلال لأتباعهم، إيهام { تْنَةالْف غَاءتاب } :دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال

بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم " 

قال الشوكان ف تفسير قوله تعال : " (وابتغَاء تَاوِيله) أي يتعلقون بالمتشابه من التاب، فيشون به

عل المؤمنين، ويجعلونه دليلا عل ما هم فيه من البدع المائلة عن الحق" 

ثانيا : يعتقدون ويؤصلون ثم يستدلون، فيطوعون نصوص الشرع لإثبات ما قرروه من أفار واعتقادات

 .

قال النخع – رحمه اله‐ ف وصف حالهم : " دققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم، ليس من كتاب

اله ولا من سنة رسول اله صل اله عليه وسلم، فقالوا: هذا هو الحق وما خالفه باطل " 

وهنا فرق بين أهل الاتباع والحق، وأهل الباطل والهوى ، فالسن منطلقه النص الشرع، إذ طلبه ليستهدي

به ، أما أهل الأهواء فإنما طلبوا النص ليقوي به بدعته ورأيه. 

" من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو قال وكيع بن الجراح : 

صاحب بدعة " 

قال ابن تيمية ف بيان طريقتهم : " وطريق أهل الضلال والبدع بالعس يجعلون الألفاظ الت أحدثوها

ومعانيها ه الأصل ويجعلون ما قاله اله ورسوله تبعا لهم فيردونها بالتأويل والتحريف إل معانيهم " .

مجموع الفتاوى (17/ 355) 

ثالثا : يتمون النصوص الشرعية الصحيحة الت تخالف مذاهبهم . 
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قـال ابـن تيميـة فـ وصـف حـالهم : " فلا تجـد قـط مبتـدعا إلا وهـو يحـب كتمـان النصـوص التـ تخـالفه

ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها ويبغض من يفعل ذلك كما قال بعض السلف ما ابتدع

أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه" درء تعارض النقل والعقل . 

قال ابن القيم: " فسبحان اله كم من حزازة ف نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن

لو لم ترد، وكم من حرارة ف أكبادهم منها، وكم من شج ف حلوقهم منها ومن موردها، ستبدو لهم تلك

السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبل السرائر " 

كتـاب خلـق أفعـال العبـاد بسـنده أن جهمـا قـرأ فـ ـه‐ فـومصـداق ذلـك مـا رواه البخـاري ‐رحمـه ال 

المصحف، فلما أت عل هذه الآية {الرحمن علَ الْعرشِ استَوى}  قال: "واله لو قدرت لحتها من

المصحف".  

 وما لا يستطيعون كتمه وإخفاءه إما أن يضعفوا إسناده أ يحرفنا معناه بما يخدم عقائدهم المنحرفة . 

ومن الأمثلة عل ذلك ما رواه مسلم من حديث حذيفة رض اله عنه قال : قال صل اله عليه وسلم : «

ف يناطالشَّي قُلُوب مهقُلُوب الرِج يهِمف قُوميسو نَّتتَنُّونَ بِسسي لاو دَاىتَدُونَ بِههي ةٌ لامئدِى اعونُ بي

رِبنْ ضايرِ وملال يعتُطو عمتَس » كَ قَالذَل تكردنْ اا هال ولسا ري نَعصا فيك قُلْت نْسٍ ». قَالانِ اثْمج

 « عطاو عمالُكَ فَاسذَ مخاكَ ورظَه

فلما كان ذلك صريحا ف رد عقيدتهم ف الثورات والخروج عل السلطان، ضعفوا الحديث بقول لبعض

أهل العلم، ولو كانوا منصفين لنظروا ف كلام الحفاظ والمحدثين ف هذا التضعيف وكيف أنهم بينوا

صحته بالبراهين الصحيحة . 

مكَ هولَئفَا هال لنْزا ابِم محي لَم نمو) تفسير قوله تعال ه عنه فال ومثله : أثر ابن عباس رض

ه به كفر ،وليس كفرا باله وملائته المائدة: ٤٤ قال "هو كفر دون كفر" . وف رواية: "  الْافرونَ) 

فقد "إنه ليس بالفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة " ،  وكتبه ورسله " وف رواية : 

سارعوا إل تضعيف الأثر لأنه يخالف اعتقادهم ومنهجم ف تفير الحام، وقد صحح هذا الأثر جهابذة

الحديث كالإمام أحمد والحاكم والذهب وابن تيمية والألبان وغيرهم وبينوا ما أعل به وردوا عل من

ضعفه. فإن لم يستطيعوا تضعيفه صرفوا معناه بما يناسبهم، مثال ذلك أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر

وعدم الخروج عليهم وإن ظلموا ، ثابتة ف الصحيحين وف كتب السنن وعليها شروح جهابذة أهل العلم،

صـرفوا معناهـا بـأن المقصـود بهـا الخليفـة الواحـد علـ جميـع ديـار المسـلمين ولا تنصـرف إلـ هـؤلاء
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الحام. وقد رد العلماء عل ذلك وبينوا ضعف هذا القول ، وأنه يلزم منه لوازم باطلة تعطل مقاصد

الإسلام الخمسة. 

خامسا : صفات الأصاغر – أهل البدع والأهواء – 

من أبرز صفاتهم الت يعرفون بها : 

أولا : الطعن ف العلماء الربانيين، الذين يبينون شبههم ويردون عل بدعهم، وهذه طريقة أهل البدع منذ

قديم الزمن 

قال الإمام أبو عثمان الصابون ف بيان علامات أهل البدع فقال : وعلامات اهل البدَع عل اهلها بادية

ظاهرة ، واظهر آياتهم وعلاماتهم شدَةُ معاداتهم لحملة اخبار النبِ‐ صل اله عليه وعل آله وسلم‐

واحتقارهم لهم ، وتَسميتهم حشوية ، وجهلة ، وظاهرية ، ومشبهة ؛ اعتقادا منهم ف اخبار رسول اله ‐

صل اله عليه وعل آله وسلم‐ انَّها بمعزل عن العلم ، وان العلم ما يلقيه الشيطانُ اليهِم من نتائج عقولهم

الفاسدة ، ووساوس صدورهم المظلمة" 

قال ابن القطان ( وهو من الحفاظ المحدثين ت 250 هـ ): ليس ف الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل

الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه "  

وف هذا الزمان أطلقوا عل العلماء الذين ينافحون عن العقيدة الصحيحة ويدعون الناس إل حديث

رسول اله صل اله عليه وسلم بأنهم ذيل بغلة السلطان، وعلماء السلاطين، وعلماء الحيض والنفاس،

وأنهم من رجال الأمن والمخابرات. 

وانتشر ف هذا الوقت بالذات وصفهم بالجامية . 

وهـ نسـبة إلـ الإمـام : محمـد أمـان الجـام رحمـه الـه ، أسـتاذ العقيـدة بالجامعـة الإسلاميـة، والمـدرس

لـم علــن لمـا تعلمـه، ل عليـه علمـاء البلـد الحـرام، وكتبـه شاهـدة علـ بالمسـجد النبـوي ، والـذي أثنـ

الحزبيين وبين عوارهم وكذبهم وافتراءهم عل الشرع باسم الشرع أطلقوا عل كل من سلك مسله لقب

 . جام

ومن الألقاب أيضا : المداخلة ، نسبة إل الشيخ ربيع بن هادي المدخل ، ولذات السبب لأنه بين عوار

القوم، وبين انحرافات كبار مفريهم . 
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ثانيا : التسرع ف إصدار الفتاوى والأحام فيما يخص مجموع الأمة الإسلامية، ويظهرون أنفسهم أنهم

علماء الأمة الذين يجب أن ترجع إليهم ف الفتوى. 

فترى الواحد منهم يأمر مجموع الحام ويطالب ، ويندد ، ويفر  بالنيابة عن مجموع الأمة.

وهذه الفتاوى قد تشمل دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم دون أدن مبالاة بها. 

ومن الأمثلة عل ذلك البيانات الت يوقعها الدعاة – زعما‐ ، فتسيل بها الدماء ،كما حصل ف فتنة

الفلوجة وسوريا ومصر ف الآونة الأخيرة

ثالثا : الطعن ف ولاة أمر المسلمين ، والتشهير بهم، ونقدهم علانية ، وتفير بعضهم ، واستعمال لفظ :

الطغاة معهم وباستمرار . مع إثارة الشعوب ضدهم . 

وهذا محرم ف شرعنا الإسلام، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة من التاب والسنة وأقوال علماء الأمة . 

ألم يقل صل اله عليه وسلم : " من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يلمه بها علانية , وليأخذ بيده

فليخل به , فإن قبلها قبلها , وإلا كان قد أدى الذي عليه " 

فما يمنعونه ف مرحلة ( بفقه الحركة)  رابعا : التلون والتلاعب بأحام الشرع، وهو ما يسم عندهم 

يجيزونه ف أخرى.

فقبل الوصول إل السلطة : الثورات جائزة بل وه وسيلة الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، بعد

الوصول : تحرم الثورات والمظاهرات 

قبل الوصول إل السلطة: لا يجوز قتل المتظاهرين وهم شهداء  ، بعد الوصول : يجوز قتلهم فإن لم يقتلهم

الحاكم أفت بعض أصاغرهم بحل دمهم لجمهور الناس. 

قبل الوصول إل السلطة : يجوز اللجوء للمنظمات الأجنبية ضد دول الإسلام، بعد الوصول : يقول قائلهم

وقد أطلق عل نفسه ف تويتر : الإمام  : لا يجوز شرعا للوطنيين الشرفاء الاستقواء بالأجنب ولا الاستعانة

به ف القضايا الداخلية ، فتلك خيانة عظم ف حق اله تعال وحق الوطن . 

خلال السنين الماضية : رفعوا شعار الحاكمية ، وكل من ترك الحم ف مسألة من مسائل الشرع فهو

جعل من نفسه مشرعا مع اله . 

واليوم يفت إمامهم الذي نادى بالحاكمية دهرا: الحرية قبل الشريعة  .
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قبل الوصول للسلطة يقول قائلهم ف بعض حام دول الخليج : لم تجتمع فيع شروط الولاية ، فلما وصولا

إل الحم قال عن ول أمرهم : كأن أرى الملائة معه ، مع أنه لم يستجمع شروط الولاية عل حد تعبيره

ما كنت الضلالة: أن تعرف ه عنه – أنه قال: ((إنَ الضلالةَ حقال قد ثبت عن حذيفة بن اليمان – رض

تنر, وتنر ما كنت تعرف, وإياكَ والتلونَ ف دِين اله فإن دِين اله واحدٌ)).

عن أب الشعثاء – رحمه اله – أنه قال: ((خرجنا مع أب مسعود الأنصاري – رض اله عنه – فقلنا له:

اعهد إلينا. فقال: عليم بتقوى اله، ولزوم جماعة محمد – صلَّ اله عليه وسلَّم – ، فإن اله تعال لن

يجمع جماعة محمد عل ضلالة، وإن دِين اله واحد، وإياكم والتلون ف دين اله، وعليم بتقوى اله،

واصبِروا حت يستريح بر ويستراح من فاجر)).

.شرط مسلم، ولم يخرجاه. اهـ ، ووافقه الذهب عل صحيح وقال الحاكم: هذا حديث

خامسا : الدفاع عن الأحزاب، والجماعات وتنظيمات البدعية ، ومفريها ، والضيق والحرج إذا ذُكروا

بشء يخدشهم ويبيِن مخالفتهم للحق وسبيل السلف الصالح.

     فقد ثبت عن زكريا بن يحي – رحمه اله – أنه قال: ((سمعت أبا بر بن عياش وقال له رجل: يا أبا

بر من السن؟ قال: الذي إذا ذُكرت الأهواء لم يتعصب لشء منها)).

سادسا : صرف الناس عن العلماء الربانيين والتزهيد فيهم وذمهم، ومدح أهل البدع والأهواء مع مجالستهم

 .

     وقد أخرج ابن عساكر – رحمه اله – ف كتابه ((تاريخ دمشق)) (8/15) عن عقبة بن علقمة أنه قال:

((كنـت عنـد أرطـأة بـن المنـذر، فقـال بعـض أهـل المجلـس: مـا تقولـون فـ الرجـل يجـالس أهـل السـنة

ويخالطهم فإذا ذُكر أهل البدع قال: دعونا من ذِكرهم، لا تذكروهم؟ قال: يقول أرطأة: هو منهم، لا يلبِس

عليم أمره. قال: فأنرت ذلك من قول أرطأة، قال: فقدمت عل الأوزاع‐وكان كشافًا لهذه الأشياء إذا

بلغته‐فقال: صدَق أرطأة، والقول ما قال؛ هذا ينه عن ذِكرهم، ومت يحذَروا إذا لم يشاد بذكرهم)).

ثبت عن الصحاب الجليل عبد اله بن مسعود – رض اله عنه – أنه قال: ((اعتبروا الناس بالأخدان؛ فإن

الرجل لا يخادن إلا من رض نحوه أو حاله)).

 وف لفظ آخر: ((اعتبروا الناس بأخدانهم؛ فإن الرجل يخادن من يعجبه نحوه)). 
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سادسا : دور الأصاغر ف إثارة الفتن . 

إذا تأملنا تاريخ الفتن ف بلاد المسلمين فإنا نجد أن للأصاغر دورا كبيرا جدا ف إشعال الفتن وتأجيج

ه عليهم يبين الحال. الخوارج الذين خرجوا زمن علنارها، وأضرب مثالا من عهد الصحابة رضوان ال

‐ ِالنَّب ةابحنْدِ صع نم مُتتَيه عنهما قال لهم : " اال ه بن عباس رضه عنه، لما ناظرهم عبد الال رض

لنَز هِملَيا تَقُولُونَ فَعبِم ونتُخْبِرقُولُونَ وا يم مَغلبارِ لانْصالاو اجِرِينهالْم نه عليه وسلم ‐ مال صل

لَمعا مهه عنه (وال دٌ " ، فدل قوله رضحا منْهم ميف سلَيو نْزِلا يهِمفو مْنم حبِالْو لَمعا مهآنُ، والْقُر

بِالْوح منْم وفيهِم انْزِل ولَيس فيم منْهم احدٌ) أن الخوارج لم ين معهم أحد من العلماء والأكابر، وإنما

هم أصاغر ف العلم والسن، وكانوا هم سبب الفتنة زمن عل رض اله عنه.

وف زماننا ف فتنة ما يسم بالربيع العرب نجد دور الأصاغر ظاهرا ف إشعال الفتنة الت أريقت فيها

الدماء وانتهت الأعراض وسلبت فيها أموال الدول والأفراد وضيعت فيها أحام الشرع. فالذين يشعلون

نار هذه الفتنة إنما هم أهل البدع من رؤوس الأحزاب السياسية الت تنتسب للدين كذبا وزورا ، فيصدرون

الفتاوى ويثيرون الناس، ويفرون الحام، ويطعنون عل الدول والشعوب. وأما الأكابر من علماء أهل

السنة فإنهم يدعون إل اجتناب الفتن والسمع والطاعة لول أمر المسلمين وإن كان ظالما حفظا للدين

وحقنا للدماء وحفظا للأعراض والأموال والعقول، وهذا دأبهم من أول الفتنة إل هذا الوقت. وقد أظهرت

دعواهم وشعاراتهم الذي ينطبق عليها قول عل هذه السنين صدقهم، وأظهرت كذب وزيف الأصاغر ف

رض اله عنه: كلمة حق أريد بها باطل.

 

وأخيرا أسأل اله أن يوفقنا لخدمة دينه ونصر سنته ، واله أعلم . 

المصدر:
http://www.baynoona.net/ar/article/266
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